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ا التنــــوع والثــــراء في مــــأوله: ، أمــــران اثنــــانالحــــديث لا يخفــــى علــــى الــــدارس لحركــــة الشــــعر العــــربي

راض وأساليب الصناعة، وثانيهما ذلكم التناغم الجدلي بينه وبـين بيئتـه بمختلـف أبعادهـا؛ لكـن سـرعان الأغ

مــا تــأثر ذلكــم التنــاغم أثنــاء حركــة التجديــد الــتي خــاض غمارهــا جيــل الــرواد، ذلــك أن تلكــم الحركــة هــزَّت  

آفـاق جديـدة للشـعرية،  فقد انْـفَتَحـتكيان القصيدة العربية شكلا ومضمونا،  فأما على مستوى الشكل، 

جـــل  قــاد الانزيـــاح المتســارع التجربــة إلى مـــأزق اســتبعاد  .وأمــا علــى مســـتوى المعــاني، فثمــة مكمـــن الصــدع

المعيـار القيمـي بمعيـار جمـالي غـير مكـترث بـالمعنى ؟ وهـل  فكان التساؤل عن سبب استبدل الشـاعر  المعايير،

   من المعيارين ؟ يٍّ لأكان يمكن التجديد دون إهمال 

الوصــــفي والاستقصــــاء تــــارة، وتأويــــل بعــــض كــــان مــــن نتــــائج هــــذه الدراســــة المســــتعينة بــــالمنهج 

تفســير الاشــكال بتــأثير تنــوع المعطــى الثقــافي في ســلم تصــريف القــول الشــعري، وأن  .الشــواهد تــارة أخــرى

 .شعرية ضمن ثنائية الجمالي والمعرفي معا ما بعد الرواد سيقود التجربة إلىجيل 

  .جمالي –شعرية   -تأويل  -انزياح  -تناغم   -حديث : مفتاح الكلمات ال

Abstract :  
       Any researcher of the modern Arabic poetry movement will consider 
two points: the first is the variety and richness or aims and styles of the art; 
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the second is the dialectic  harmony between poetry and its context with all 
its different dimensions. However, this harmony had been influenced during 
the project of innovation by the pioneers, because this project had its impact 
on the structure and the content of Arabic poem. On the level of structure 
new perspectives were opened for poetics. The deviation was in the meaning 
level. The fast shifting leads the experience to the embarrassment of 
neglecting all norms. Thus, the problem is why had the poet changed the 
norm of value by an aesthetic one that does not care about meaning? Was 
innovation possible without neglecting both norms? This research is mainly  
descriptive  This study resulted in explaining the issue by a varying  
influence of  cultural elements within poems; and that post pioneer 
generation will lead the experience to a new poetics that will combine both 
aesthetic and epistemological norms.  
Keywords: Modern,  Harmony, Shift, Interpretation, Poetics, Aesthetic. 

  
  انزياح عن معيار أم صناعة معيار؟ .1

الشـعر حيـاة قوامهـا كـل الاحتمـالات الـتي أقصـاها الواقـع، والقصـيدة عـالم ذهـني وروحـي 

في عــالم اللغــة؛ تفقــد كــل الإكراهــات ســطو�ا علــى الإنســان، . مفتــوح علــى حــواف المــدى وأطرافــه

ك مــا عجــز  عنــه في ذلــك أن عــالم الخيــال، فضــاء الممكنــات، فيــه يكــون الشــاعر مــن يشــاء فيمتلــ

لا تنحصـر متعـة القصـيدة العربيـة في .  واقعه، إنه اختزال للماضي وتقريب للآت وتمدُّد في الحاضر

كو�ا ملءُ فراغٍ أوَ استرجاعُ ذاكرة منسيَّةٍ، إ�ا تمنحك شعورا بامتدادك نحو الماضي في لحظتـك بمـا 

يصـدر عـن نفسـه، ينحتهـا ويرفعهــا يجعلـك في اسـتقامة واحـدة مـع مسـتقبلك، كـان الشــاعر العـربي 

علـــى هـــدي الجماعـــة ودأ�ـــا في توصـــيف الرجولـــة علـــى مقـــادير الكـــرم والفروســـية والشـــهامة والنبـــل 

حــتى إذا ! والصـدق والشـجاعة والعفـة والـذَّود عـن الحمـى، كانـت تلـك معـاييرهم  ولا معـايير غيرهـا

، أضـاف أبعـادا جديـدة في وعـي جاء الإسلام، أعاد توجيه الإحداثيات بما يستجيب لخبر السـماء

الإنسـان، أراه حقيقتَــهُ في هــذا الكــون وعلـّة خلقــه ومصــيره بعــد المـوت،  صــار لحياتــه معــنىً وهــدفاً، 

  .فاتخذها القول الشعري معاييرَ إلى معاييره القديمة

عود على بدء؛ الشعر صورة عن يوميات الشعوب، صورة من أخفض بؤرة في اللاشعور 

الشـعور، يحيـل الفـرد علـى الجماعـة بمـا تُـلْهمـه إيـاه ضـمن المعـايير  السـابقة، وللُّغـة  إلى أبرز نقطة في

على تنوع مستويا�ا، إبقاء الخيال مطلقا في صناعة الأشكال على قدر ثراء الخلفيات والـرؤى الـتي 
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ينهض عليها الفضاء النَّصي، صورة  تنتج عن ارتصاص معايير  السُّنن اللغـوي مـع معـايير صـنوف 

أن : الفكر والمعرفـة سـواء بسـواء، متراكمـةً كانـت أم مكتسـبة، ضـمن منطـق متجـانس، مـن وظائفـه

يكفل التطور والتجديد والاكتشاف في مجالي الفكر واللغة كليهما، دونما نفي أو استبعاد لأحدهما 

بْتدعة ونماذجه. الآخر
ُ
ا العليا في ظل ذلكم المنطق ميثاقاً للنقد في منطقته الوسطى بين الأشكال الم

وكان الانزياح في ماهية تلكـم المعـايير  علـى قـدر جريـان . سلم المعايير بما يضمن التجديد والتطوير

التجــــاوز في الأعمــــال الأدبيــــة هــــو موضــــوع "ســــنة تحــــوُّل المعرفــــة في مســــلما�ا ويقينيَّا�ــــا، وأصــــبح 

حق يلـي بعضـها بعضـا، قـد ، انزياح بدا كمن يرمي حجرة في الماء، فتتشكل دوائر وتتلا"1الشعرية

تكون في مرمى بصر البعض فيدركها، كما قد يقع البعض الآخر داخل محيطهـا، فتكـون أكـبر مـن 

  . أن يعيها

بــدأ الانزيــاح تـــدريجيا في القصــيدة العربيــة؛  تغيـــير في رتُــب عناصــر الجملـــة، ثم مــا انفـــك 

دات والأعـراف والتقاليـد ومـا يتمادى، من خروج إلى خـروج عـن معـايير الكـلام وسُـنن اللغـة؛ فالعـا

حـــاد تصـــريف القـــول الشـــعري عـــن . تأسَّـــس عليـــه وعـــي الجماعـــات بوجودهـــا، وصـــولا إلى المقـــدس

   يقول أدونيس نموذجه الأعلى إلى معيار جديد،

    ها غزال التاريخ يفتح احشائي، نهر العبيد 

    يهدر، لم يبق نبي إلاّ تصعلك، لم يبق إله

    يخ يموت هاتوا فؤوسكم نحمل االله كش

    نفتح للشمس طريقاً غير المآذن، للطفل كتاباً غير الملائك 

  :2مللحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسك

�ايــة الــدين والشــرائع، خاصــة وان   إلى »نحمــل االله كشــيخ يمــوت« تشــير دلالــة الملفــوظ 

ر مســبق جــاهز، لا ، إنــه يصــدر عــن فكــ»نفــتح للشــمس طريقــا غــير المــآذن«القصــد يعضــده عبــارة 

قصـــيدة  عـــن حالـــة شـــعورية أو نفســـية، موقـــف يـــرى التنـــوير والعصـــرنة والحداثـــة، في معارضـــة القـــيم

، ومعــنىً متحــركُ المركــز  تــارة بــين . منصــرفة إلى النثــر شــكلٌ نســيجُهُ أضْــرُب مــن أجنــاس القــول شــتىَّ

داخل إلى الخـارج، خــيرَّ الـذات والجماعـة والــنُّظم والمعتقـدات، وتــارة أخـرى، وعـي أنطولــوجي مـن الــ

تغـيرّت صـورة الأدب "المعايير بين الاصطفاف في نسقه أو هو الاستبعاد في غير ما موقف، بعدما 

تغيرّا جذريا، وأعيد النّظر في الترّاث العربي كلّه واتّسعت أبعاد الـتّجربة الإنسانية واكتشف الإنسان 
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ـــدا يـَــة التجديـــد أن تكـــون  ".3اكتشـــافا جدي في اســـتقلال كـــل عصـــر بوســـيلته الـــتي تميـِّـــزهُ لعـــلَّ حجِّ

وتجُنِّسُه، لتكون للقصيدة الجديدة ذريعة الاستجابة لظروفها الزمانية والمكانية، فتندفع تُـهَـيمن علـى 

لكن، ومهما كانـت حجيَّـة التجديـد، يظـلُ الشـعر شـعورا؛ عُمْقُـه غـائر . الحاضر والآت وفق أطُرها

هُـــه، قـــدرة آدائيَّـــة قــِـوام فاعليهـــا غَـــوْر تاريخيَّـــة العلاقـــة بـــين صـــوت الشـــكل : الجماعـــة وتصـــورا�ا، وكُنـْ

والمعنى معًا، فإن كان من الشعر القديم لَمَا هو بيانٌ وسحرٌ وحكمةٌ، فـإن مـن الشـعر الحـديث لَمَـا 

حلَّــق مــن أفــق إلى أفــق، مــن مــدار إلى مــدار، أظهــر الحاضــر تــارة، كأنــه مــاضٍ ولىَّ والكتابــة تــذَّكر، 

  . خرى، كأنه مستقبل آتٍ والكتابة تبصروتارة أ

الإبـــداع والتجديـــد والتغـــيرُّ في النـــاس فطـــرة مجبولـــون عليهـــا مـــا حَيَـــوا، لا ثابـــت إلا التّغـــير 

ضمن زاوية فن الفهم، أين يكون وعـي النقـد هـو عينـه وعـي الكتابـة، فيقـوم الفهـم علـى اعتبـارات 

تقام مـع المعيـار الـذي يحكـم مرجعيـات التمركـز السياق والنسق معا، بما يجعل التأويل ممكنـا، مـا اسـ

الــواعي بمختلــف روافــده مــع بيئــة الــنص الفكريــة، فَـيـَعْــبرُ ســلوكا أو معرفــة إلى الرصــيد المشــترك؛ فــإن 

عارض المضمون إحدى المسلمات اليقينية، يكون غير ممكن الركون إليه، مهما حـاول تبريـر فرادتـه 

وقايــة مــن حصــر الفهــم في التطبيقــات الإجرائيــة . جــوهرا أو جماليتــه، لــذلك يكــون التأويــل بوصــفه

على مستوى الشـكل دون المضـمون، لـِئَلاَّ ينصـرف عـن تفسـير محتـوى القـول ضـمن مرجعياتـه، إلى 

بمــا يقْصــر صــفة التجنــيس أو مــواطن الجمــال ضــمن مســتويات . تفســير آليــات اشــتغاله عــبرْ شــكله

  .حِيَّل اللغة

القصـيدة العربيـة بـين شـكليها القـديم والجديـد في بعـض  إن الاستبعاد لا يخفى في رحاب

. حيــث باتــت معــايير كــل نــوع تــرى في الآخــر جــوهرا مناهضــا للعقــل والمنطــق! التجــارب المعاصــرة

تتفقــان علــى أنــه مــن المعــايير مــا يــرتبط بالــدين والقــيم، يظــل ثابتــا، ومنهــا مــا هــو وقــف علــى فطــرة 

  :، يقول أمل دنقللا جدال على بديهة الخصوصية فيهالتطور بما يستجيب للعصر، وهذا ممَِّا 

 حاربتُ في حربهما

 مُتَّهما.. وعندما رأيتُ كلاً منهما

 خلعتُ كلاً منهما

 ..والبيعة الرأيكي يسترد المؤمنون 

 4 !الخدعةلكنهم لم يدركوا 
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يستدعي الشاعر في هذا المقطع فتنة مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي االله، والاقتتـال 

الذي دار بـين المسـلمين حـول تسـبيق الاقتصـاص مـن قتلتـه، أم مبايعـة خليفـة وهـو مـن يقـتص مـن 

القتلة، فكان أن انقسـم المسـلمون فريـق مـع علـي رضـي االله عنـه يـرى تسـبيق المبايعـة وآخـر احتشـد 

و خلف معاوية رضي االله عنه يقول بأسبقية معاقبة القتلة، وإذْ ذاك لم يكن الخلاف حول الخلافة أ

التي كانت بسبب  قصة التحكيم التي أنـاب *" الخدعة"الزعامة؛ لكن أمل دنقل يشير إليها بلفظ 

فيها عليٌ رضي االله عنه أبا موسى الأشعري، وأناب معاوية رضي االله عنه عمرو بن العاص، وقصة 

في القول، ضعيف الرأي مخدوعاً  اأن أبا موسى كان أبلهالخدعة يرفضها كثير من الرواة كو�ا تعني 

صـلى االله   النـبي، فلـو صـح ذلـك أكـان وأن ابن العاص كان ذا دهاء حـتى ضـربت الأمثـال بدهائـه

ومعاوية عمرو لوصم اليمن؟ ثم إن قصة التحكيم والمكيدة في حد ذا�ا على  يستعمله  عليه وسلم

م ينفـرون بالخيانة والكذب والغدر وهي من صفات الأشرار من بني آدم، وكان العرب في جـاهليته

 كيف وهم على الاسلام؟   منها أشد النفور ولا قيمة لمن اتصف بواحدة منها عندهم

ــــه، لا يســــتجيب ســــياق القصــــيدة لهــــذ الحادثــــة كو�ــــا لا تســــتقيم معــــادلا موضــــوعيا  ومــــع هــــذا كل

للاستدلال على الصـراع العـربي اليهـودي علـى أرض فلسـطين مـن جهـة، كمـا أ�ـا لا تسـتجيب لـو 

مة التحرير التي تنوب على الشعب الفلسـطيني وهيئـة الأمـم المتحـدة في انحيازهـا أسقطت على منظ

لليهـود مــن جهــة أخــرى؛  إلا إذا اعُتـبرت المنظمتــان منحازتــان لليهــود، وهـذا تأويــل لا يتقبلــه عقــل 

ينصرف البحـث مـن المعيـار الـذي أنـتج القصـيدة إلى فهـم  ويكذبه واقع الصراع المرير على الأرض،

نفسها، فهما قائما على حتمية التأسيس الواعي للآثار الفنية عبر إيجـاد ظـلال لهـان تمتـد القصيدة 

في أعماق الوعي مثبتة على معايير لا يمكن للقارئ تجاهلها، معايير لا �تلك مع التاريخي ولا تميع 

أخرا في في خصوصــيَّة الجغــرافي، لأنــه مهمــا كــان التــاريخي محايــدا، فإنــه لا ينفــك عــن كونــه وعيــا متــ

تخـوم الــذاكرة بمــا يجعلهــا مســؤولة أمــام الحاضــر الــذي قـد يحُمِّلهــا تشــوهاته الآنيــة، كمــا قــد يجــد هــذا 

الحاضر في جزء منه، ما يخالفه الرؤيا فيحكم للتاريخي بما يعني زحزحة زاوية الحاضر بما يستقيم مـع 

  .  الماضي

 بعــضٍ مــن تجــارب الشــعر مــا تــزال الدراســات تحــاول فهــم طبيعــة الانزيــاح ومســتوياته في

قــد كــان الانزيــاح في بدايتــه عــن بعــض المعــايير؛ لكــن ســرعان مــا تجلــى . العــربي الحــديث والمعاصــر

توســعت الدراســات وتنوعــت وتخصصــت، ظلــت تعيــد . انزياحــا في المعــايير نفســها، أو هكــذا بــدا
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 جديــدا مفاجئــا، صــياغة الســؤال تلــو الســؤال بعــدما قــدَّمت القصــيدة الحديثــة بعــض تجار�ــا، فهمــا

  :يقول معين بسيسو

  لعب العصفور

  لعبته الكبرى

  ))في ستة أيام((خلق الوردة، صورها، 

  ))السابع نام((في اليوم 

  5تعب العصفور من الخلق، من التصوير، فنام

المــــألوف في نظرتــــه للإنســــان والكــــون والعــــالم والحيــــاة والــــدين والــــتراث  الشــــاعر خــــالف 

إلى طبيعة المعايير التي أنتجته  ة مضمونهج عنه انتقال الجدل من طبيعنتخلاف والمقدس والمدنس، 

، ذلـك أن كيفية فهمهاو طبيعة الأسس التي تُـبـْنىَ عليها يقينية المعايير وثبا�ا  إلى ثم. في مرحلة أولى

، الــذي رمزيــة العصــفور في هــذا المقطــع تقودنــا رأســا إلى إلــه التــوراة يهــوه المــذكور في ســفر التكــوين

  �ى الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابعأ

  . بين وعي الكتابة ووعي النقد .2

إن الحداثــة الــتي هــزت كيــان الشــعر العــربي، إنمــا كانــت مــن بعــض أقطا�ــا، تجــاربٌ وقــف 

فيهــا الشــاعر العــربي متــأملا ماضــي أمــة، معيــدا فهمــه مــن منظــور أنطولــوجي بمــا يتناســب وممارســته 

 ســـياقٍ تختمـــر معالمـــة تحـــت ســـنا الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية الوجوديـــة الراهنـــة في

والدينية، دون أن يكون له تصورٌ مسبق لمسار حركة التحديث، يأخـذ بعـين الاعتبـار ضـغط تلكـم 

الظروف، والطبيعة العقلية والنفسية للمجتمعات الشرقية؛ بل قلَّد الغرب في نمط تنضيده لأساليب 

إن الأوربيين، قد عاشوا فترة ظلمات امتدت على مدار ثمانية قرون، نال منهم البؤس تفكيره؛ ألا و 

وأ�كتهم الحروب وأبقتهم قبضة الكنيسة ردحا من الزمن طويل، بين فكي أنياب التخلف والخرافة 

  . والوهم، فكان من الطبيعي أن يثوروا ضدها، أما ماضيهم الفكري، فليس فيه ما يَسُر

وضـع العقـل الغـربي : الرُّواد إلى أمرين اثنـين وهـو يقلـد الغـرب، أول الأمـرينلم ينتبه جيل 

يجعل من نفسه معيار المعايير كلها، وله أن ينزاح : ذاته مركزا للمعرفة، يصدر منها وإليها يحُيل، أي

عنهــا بمــا شــاء، بينمــا العقــل الشــرقي، كثــير مــن مصــادر معرفتــه الــتي يتأســس عليهــا وعيــه بوجــوده، 

فـــيكمن في : أمــا ثـــاني الأمـــرين. ز في الـــدين بمـــا يمنـــع الانزيــاح في المعتقـــد ويحصـــره في الممارســـةتتمركــ
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تفكيك العقل الغربي الميتافيزيقا باعتبارها مركزا للوعي، ليعيد التمركز حول العقل، فكان أن تغيرت 

شـفرة تعـبرِّ : يصورة الأساطير من كو�ا تعكس مرحلة البداوة والخرافة، إلى بنية في نسـق شـامل، أ

عن مستوى عالٍ مـن الـذكاء، قابلـه الـرواد بتفكيـك قـائم علـى إعـادة المركـزة مـن الـوحي إلى العقـل، 

  .ومن الصوت إلى الحرف، فكان الموقف المفاجئ الذي ذكرنا آنفا، من التراث وباقي روافد المعرفة

لعقـل والكتابـة لا الـوحي نبش فريق من شعراء الحداثـة الـتراث العـربي قـراءة وتـأويلا وفـق مركـز ا

والمشــافهة، ثم صــاغوا الشــكل الجديــد للحاضــر وجــوهره، وفــق صــورة فهمهــم ومنطــوق تــأويلهم، لا 

جنـــوح القصـــيدة إلى الغمـــوض : وفـــق معـــاييره الـــتي أوجدتـــه؛ مـــا ترتَّـــب عنـــه في كثـــير مـــن التجـــارب

ي علـى كثـير مـن القـيم المعـبرة والإغراق في الرَّمزية والسـريالية بمـا يشـبه الهـذيان، لينفـتح الـنص الشـعر 

  :يقول سعدي يوسفعن اعتقادات وثنية أو فكرية لا تنضبط لمعايير ثقافة البيئة العربية، 

  عندما في الأعمال: الجوقة

  لك تكن زرقة أو سماء

  عندما في الدواني

  لم تكن لمسة الأرض

  كان العماء

  العماء

  العماء

  لم يكن غير ماء،

  تهويلة من ضباب وماء  غير

  لم تكن غر تلك الآلهة

  التي هي ماء ضباب

  وماء ضباب

  وماء وماء وماء

  ولكنا قد ولدنا: أحد الأنوناكي

  كيف تولد الآلهة: ثاني

  من عماء؟
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  كيف يغدو الفضاء: ثالث

  صفة؟

  كيف جئنا لنكسن هذي السماء؟: رابع

...  

  نحن لم نأت من غيمة

  نحن أصل،

  وفصل، ونحن النماء

  نحن آلهة الكون

  6فيه والانتهاء أول من

مهما استفاض التأويل لدرأ التعارض بين المنطق المعياري الذي يحكم البيئـة الثقافيـة للحاضـنة 

عبثيـة دون معـنى يـُبرر وجودهـا،  الفكرية، والدلالـة المسـتحدثة، لـن يكـون الأمـر أكثـر مـن إيغـال في

إلى الاســتدعاء  ليتحــولتــه، التراثــي علــى شــكله الــراهن برُمَّ  للمــوروث االأمــر أحيانــا رفضــ يبــدوبلــه، 

أوْهى تجربة فردية، أخذت أوجها وأشكالا متعددة، تشترك في تحوُّلهِا إلى موقف و  ترف فكري  مجرد

القــراءة هــدما وبنــاءً، هــدم المعــاني القديمــة ومــا يلحــق �ــا مــن  مــا يجعــل، قــدرة التأويــل علــى عقلنتــه

. يـدة بـالتجوز إلى قصـديات مسـتحدثةمفاهيم وتصورات بوصفها رموزا خادعة، وبناء لأخـرى جد

غـير مـا  حيث تحولت الشعرية إلى الشكل والفضاء والتطريز على حساب قـيم المعـنى، وتبعهـا النقـد

، فتنــازل عــن وظيفــة حكــم القيمــة إلى قيــاس الشــكل، فكــان الطــرح المحايــث للمعمــار منعطفــا مــرة

  .يقينيا�ا المثبتة إلىتأويليا لم يقف عند زحزحة معايير النقد فحسب؛ بل تمادى 

 .الخطاب الشعري .3

لا نـــــــــزعم في هـــــــــذا البحـــــــــث الإحاطـــــــــة بمفهـــــــــوم الخطـــــــــاب وتتبـــــــــع جـــــــــذوره وتشـــــــــعبا�ا 

الابستمولوجية، ولا آليات اشتغاله؛ إنما همنا الوقوف على الخطـاب الشـعري في الأدب العـربي منـذ 

جـة يصـعب معهــا ظهـور القصـيدة الجديـدة مـع جيـل الـرواد، ذلــك أن مفهـوم الخطـاب يتسـع إلى در 

الحصـــر، بســـبب اســـتيعابه لمختلـــف فنـــون القـــول والـــتلفظ في وضـــعيات اتصـــالية مختلفـــة؛ إذْ ومهمـــا 

حاولنــا قصــر الكــلام علــى الخطــاب الشــعري، فإنــه يتعــذر إقصــاء الخطابــات الأخــرى كو�ــا تتضــافر 

ضـــغط جميعـــا في تشـــكيل بنيتـــه الدلاليـــة، ممـــا يترتـــب عنـــه صـــعوبة الفصـــل بـــين المضـــمون الشـــعري و 
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إحالاتـــه بـــين التحيـــين والتعيـــين في تشـــابك علاقا�ـــا الداخليـــة والخارجيـــة مـــن جهـــة، وبـــين الشـــكل 

الأدبي الآخــذ في الانفتــاح علــى أجنــاس الكتابــة مــن جهــة أخــرى، فيتعــذَر الفصــل بعــدما تلاشــت 

  .الحدود الفاصلة بين أصْرُب القول

السياب ونازك الملائكة ويوسف بدأ التحول في �اية النصف الأول من القرن العشرين مع 

ــعري بمــا يمنحــه  الخــال وأدونــيس وغــيرهم مــن كوكبــة الــرواد، لقــد أعــادوا صــياغة معــالم الخطــاب الشِّ

انــدفع الشّــاعر المعاصــر يجُــدِّد طــرق تعبــيره وأدواتــه . القــدرة علــى اســتيعاب تجــارب العصــر الجديــدة

العربيـة مـن قبـل، فكـان التجديـد بمـا يعـادل الفنّية؛ بله، استحدث طرقا وآلياتٍ لم تألفها القصـيدة 

تحوّلا حقيقيا عن المسـار المـألوف والتّقاليـد المتداولـة في شـكل التعبـير الفـني وأسـاليبه، سـواء أكانـت 

 . هذه الأدوات في اللغة والأساليب التّعبيرية المختلفة، أم كانت في بناء الشكل ومضمونه الفكري

ية الخمسينات مع ذيوع قصيدة النثر، بمثابة إعلانٍ عن كان تزامن تأسيس مجلة شعر في �ا

منعطفٍ جديد متباين عن  إرث القصيدة العمودية، فكان أن بدأ الاختلاف على مستوى الصور 

الواقعيــة الحيَّــة المســتمدة مــن التجربــة اليوميــة للشــاعر، والــتي كانــت في حقيقتهــا تعبــيرا عــن مواقــف 

يـة،  ثم أُخْضِــع البنـاء الشــعري لمنـاخ تلكـم التجربــة بـدلا مــن ورؤى أكثـر منهـا تصــويرا لأحـداث يوم

سنن تصـريف القـول الشـعري المتـوارث عـن القـدماء، فكـان البحـث عـن مسـاحة مفتوحـة للبـوح بمـا 

الفكـري والروحـي بنزعـة وكـان الانفتـاح علـى الـتراث في موقـف انتقـادي للمـوروث  يكابده الشـاعر،

تمــــاهى الشــــعراء مــــع الحضــــارة الغربيــــة وقيّمهــــا الفكريــــة تصــــادمية في بعــــض أوجهــــه؛ خاصــــة بعــــدما 

والروُّحية، مستأنسين في ذلك بتجارب نظرائهم الأوروبيين، فصار للشعرية مفهوما جديدا، وأصبح 

، باعتبـار بنيـة  الخطـاب الشـعري تسـتلزم لغــة "7التجـاوز في الأعمـال الأدبيـة هـو موضـوع الشــعرية"

  .ط النفسي والعقلي والروحي بين الدوال ومدلولا�اذات كثافة خاصة، تكسر قيود التراب

لم تعد الحداثة خروجا على البناء المعماري  الموروث للقصيدة علـى مسـتوى اللغـة والصـورة 

والايقـــاع والـــوزن، إنمـــا غـــدت كشـــفا لا شـــبيه لـــه مـــن قبـــل، غـــدت موقفـــا رافضـــا للصـــورة التقليديـــة 

ة للعـالم والوجـود، فخرجـت مـن التفسـير العبـاري للموروث، مستهدفة بنـاء نموذجهـا ورؤيتهـا الخاصـ

شــيَّد علــى علائــق قوامهــا 
ُ
القــائم علــى علائــق اعتباطيــة بــين الــدال ومدلولــه، إلى التأويــل الإشــاري الم

تراسل الحواس، ولكي لا تفقد اللغة الشعرية باقي وظائفها، ربُِطت الطبيعة الرمزية الاشارية للكلمة 

  :يشيقول درو  بالتجربة الجمالية،
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  لغتي على الدهر العدو، على سلالاتي،

  وعلى زوال لا يزول, على أبي, على

  .عصا سحري. هذه لغتي ومعجزتي

  ,وهويتي الأولى, حدائق بابلي ومسلتي

  ومعدني الصقيل

  ,ومقدس العربي في الصحراء

  يعبد ما يسيل

  ,من القوافي كالنجوم على عباءته

  .8ويعبد ما يقول

بة وجوديـة يشـكلها الفنـان، تصـير حقيقـة قابلـة للتلقـي مـع تحـول قد يكون العمل الفني تجر 

النص إلى وسيط بـين المبـدع والمتلقـي؛ لكـن اسـتقلال تلكـم التجربـة بشـكلها أو بتشـكيلها لمنظومـة 

القــــيم والمعــــارف والمعــــايير علــــى غــــير ومنطلقا�ــــا، ســــيؤدي في النهايــــة إلى غرابــــة المعــــنى وغموضــــه، 

إلى إشــارة وذلــك بــأن تتخلــى عــن شــطرها الآخــر، "تتحــول اللغــة ما بعــد واستعصــائه علــى التأويــل

التصــور الــذهني لهــا، وتحــتفظ بجانبهــا الصــوتي، وهــذا مــا يضــمن لهــا حريــة الحركــة ويحقــق لهــا انعتاقهــا 

قـد يـؤثِّر الفصـل ". 9وتفريغها من متصورها الذهني الذي كان عالقاً �ا ويمُكِّنهـا مـن إحـداث الأثـر

والجانب الصوتي للكلمة، على قدر�ا التواصلية، ذلـك أن  الشـعر، شـأنه شـأن  بين التصور الذهني

يكون الشعر "باقي أجناس القول الفني، خطاب يوجهه باث إلى متلقي في وضعية اتصالية؛ فلكي 

، بمـا يجعـل الشـعرية ضـمن لغـة، "10شعراً ينبغي أن يكون مفهوماً من طرف ذلك الذي يوُجه إليه

ظائفهــا عــبر تضـــافر مجمــوع مكونا�ــا، مرتبطــة الفاعليــة بالجــانبين الاتصـــالي تقــوم كــل وظيفــة مــن و 

  : والتصوري ضمن عدة مستويات أهمها

 :اللغة .1.3

تعتبر وسيلة ووسيطا، يستخدمها المبدع وسيطا لنقل أفكاره وتصوراته ورُؤاه، ويؤشر الـنصُّ 

ـــرتبط �ـــ ا جـــوهر الشّـــعر حســـب وجُـــودَه عبرهـــا، إ�ـــا أهـــم وســـيلة مـــن وســـائل التواصـــل  الفـــني،  ي

اختيـــارات الشـــاعر، فيمتـــزج بالخيـــالي الـــواقعي، تصـــير ســـلوكا ينـــتج وحـــدات ينتقـــل عيرهـــا الخطـــاب 

الشعري من كونه نظاما لغويا يحيل بينِي�ا وخارجيا، إلى نظام إشاري يتنازل على مَهَمَّة هندسة المعنى 
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ون الانزيــاح بمــا يعــادل تحقيقــا للمتلقــي بمــا يجعــل مــن الشــاعر يتحلــل مــن مســؤولية المقصــدية، فيكــ

 .لموقف جمالي ناجم عن لعبة اللغة

شــعر رُواد الشــعر العــربي الحــديث بحــاجتهم الماســة للبحــث عــن لغــة جديــدة، فلــم يتــورع 

بعــض الأدبــاء عــن الإشــارة إلى اهْــتراءِ اللغــة، وأن الكثــير مــن الألفــاظ لم تعــد تســاير روح العصــر، 

ا، ومـن هنـا أوجـدت مسـيرة التجديـد علـى مسـتوى اللغـة لنفسـها فأصبح النظـر في شـأ�ا أمـراً مٌلحـ

الاهتمـام : من بين الأشياء التي يؤكد عليهـا الشـعر الحـديث"عدة مسببات، فهذا السياب يرى أنه 

ولكـن معنـاه . وليس معنى هذا أن الشعراء القُـدامى، لم يكونـوا يحسـنون اسـتعمال الألفـاظ. باللفظ

ه الأوائل إرثا هائلا من الألفاظ، التي رثًت مـن كثـرة مـا تـداولتها أن الشاعر الحديث الذي خلف ل

الألســن والأقــلام، مــا كلــف بــأن يعيــد إليهــا اعتبارهــا، أن يخلــع عليهــا جــدة، ويــنفخ فيهــا مــن روح 

ولهــا كيــان خــاص يســتمد ألوانــه مــن ذلــك . ولكــل لفظــة تــاريخ يختلــف مــن لغــة إلى لغــة. الشــباب

  :، يقول اثناء مرضه بمستشفى سانت ماري بلندن"11لهاالتاريخ ومن استعمال الشاعر 

  كذاكَ انكفأتُ أعضُّ الوساد

  وأسلمت للمشرط القارس

  قفايَ المدمّى بلا حارس

  -!بغير اختياري طبيبي أراد

  ..مدّ المجَسّ الطويل… لقد قصّ 

  عاد.. أواه … لقد جرّه الآن 

  ولاشيء غير انتظار ثقيل

  ألا فاخرقوا، يا لصوصُ الجدار

  12!هيهات، هيهات، مالي فرارف

بالحركة بتَِحْيِين المعاناة والألم جـراّء  مـا يتلقـاه مـن عـلاج علـى يـد الطبيـب  المقطعتنبض 

الــذي يحمـــل المشـــرط القاســـي وذلــك عـــبر حشـــد مجموعـــة مـــن الأفعــال بصـــــيغة الماضـــي واحـــداً تلـــو 

الحشـد الكبـير مـن الأفعـال  وهـذا) انكفأتُ ، أسلمت ، أراد ، قصّ ، مدّ  ، جرهّ ، عـاد ( الآخر 

دالّ ) عــاد ( يصــعّد ويكثــّف مــن شــعور الســياب بــالألم والمــرارة جــراّء تلقيــه العــلاج ، ثم إن الفعــل 

علــى المضـــي لكنـــه اكتســـب في هـــذا الـــنص دلالـــة الاســـتمرارية فلـــو قرأنـــا جملـــة الســـياب مـــن جديـــد 
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.. آواه …يل، لقد جرهّ الآن مدّ ا�س الطو … لقد قصّ (( لوجدنا أنه يشير الى ديمومة الحدث 

  .وهنا لا يستطيع السياب مواجهة وتحمل هذا العلاج الرهيب))  عاد

أدرك رواد التجديد أ�م بصدد اقتحام تجربـة جديـدة علـى الشـعر العـربي، وأنـه لا منـاص 

لهــذه التجربــة الجديـــدة مــن لغـــة جديــدة، لكــن مـــا الســبيل إلى ذلـــك واللغــة هــي اللغـــة منــذ القـــدم، 

واسـتعمال . ليست منعدمة القيمة وجامدة في ذا�ا، ولا هي غير صالحة مـن حيـث هـي"اظ والألف

إن طريقة الاستعمال هي الـتي تحـدد قيمـة .  يعطي للقصيدة شعريَّـتَهاألفاظ أخرى غير مستعملة لا

بــل إن الكلمــة . المفــردة ومــدى مناســبتها أو عــدم صــلاحيتها ولــيس للكلمــة قيمــة شــعرية في ذا�ــا

فالســياق هــو مــا يكســب اللفظــة ". 13ليســت قديمــة أو حديثــة بــذا�ا  ولكــن مــن خــلال الســياق

وجود لقاموس جاهز يغرف منه الشـاعر ا�ـدد، فيصـير شـاعر مجـدد كـل  شعريَّـتَها أو نثريتـَّهَا، إذ لا

مــن اهتــدى إليــه، ذلــك أن التجديـــد هــو البحــث عــن لغـــة ممتــدة في الــتراث القــديم تســـتوعب روح 

ـــة عـــن الحاضـــر، وبـــذلك يـــؤول معـــنى  ـــه، لا هـــي مقطوعـــة عـــن الماضـــي ولا هـــي غريب العصـــر وحركت

  .شترك بين جيلين مختلفين وزمنين متباعدينالتجديد إلى الاهتداء إلى هذا السياق الم

  . الصورة   .2.3

تُشـــكّل الصّـــورة أحـــد المكونـــات الأساســـية في العمـــل الأدبي عامـــة والشّـــعر خاصـــة، فهـــي 

، تــرتبط "14الثاّبــت والــدّائم فيــه"ليســت مســتحدثة فيــه؛ بــل هــي جــزء مــن مبــنى القصــيدة والجــوهر 

كسرت ".  15ن طرق التّعبير ووجه من أوجه الدّلالةطريقة م"ارتباطا وثيقا بالتّجربة الشّعرية وهي 

إطارها القديم وخرجت من التجسيد الجزئي، لتلعب دور المعادل الموضوعي بما يجعلها رؤيةً وفلسفة 

  :يقول البياتي بالنسبة للشاعر في موقفه من الوجود،

  الشمس في معسكر اعتقال

  تحرسها الكلاب والتلال

  لعل ألف ليلة مرت

  ولا تزال

  في انتظارها*" بينلوب"

  تغزل ثوب النار

  في جزيرة المحال**" أوليس"أو 
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  يرسف في الأغلال

  لا تزال" الأولمب"لعل في 

  آلهة الإغريق تستجدي

  عقيم البرق في الجبال

  طعامها النبيذ والخبز

  وآلام الملايين من الرجال

  !قلت سلاما

  وبكى قلبي

  وكان الفجر في الأطلال

  يديضيء وجه العالم الجد

  16وجه شاعر يحطم الأغلال

يرمز الشاعر إلى الحرية المفقودة في عالمنا العربي بالشمس المعتقلة، وهو لا يقصد حريةً من 

) بينلـوب(استعمار خارجي؛ إنما يشير إلى ظلم الحكام وطغيا�م، ثم ما يفتأ يرمز للحرية بأسـطورة 

يقتحم على الحكام قصورهم ويحرر الشعوب التي تنتظر زوجها أوليس، وكذا الحرية تنتظر رمزا ثوريا 

ذلــك أن الصــورة  المضــطهدة، ثم يقحــم آلهــة الأولمــب في إشــارة إلى دعــم الغــرب للحكــام الجــائرين،

المشـبه والمشـبه بـه، إذاً : تشبيهاً ولا استعارة، فالتشبيه يجمع بين طرفين"لم تَـعُد على رأي أدونيس، 

. ية فإ�ا توحد بين الأجزاء المتناقضـة، وبـين الجـزء والكـلأمَّا الصورة الشعر . فهي جسر بين نقطتين

وهـــي تنفـــد إلى أعمـــاق الأشـــياء فتظهرهـــا علـــى . إ�ـــا شـــبكة ممتـــدة الخيـــوط تـــربط بـــين نقـــاط كثـــيرة

تكــون رؤيــا، أي تغيـيراً في نظــام التعبــير عــن ) دهشـا(و) مفاجــأة(حقيقتهـا، مــن هنــا تصـبح الصــورة 

الموجــــودات في وعـــي القصــــيدة العربيـــة، بمــــا يجعــــل  ، يكشـــف عــــن صـــورة هــــذه" 17هـــذه الأشــــياء

 بل الذي، ذلك الكلام الذي لا يكتفي بالتعبير عن أفكار وأحاسيس فحسب "الخطاب الشعري 

ويمكــن القــول ربمــا إن الصــورة الشــاعريةّ في تجديــدها تَشُــقُّ مُسْــتـَقْبل  يحــاول أن يكــون لــه مســتقبل،

  ."18اللغة

 :الإيقاع  .3.3  
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كـل خطوطهـا "يبدأ مع القصيدة، فيخـترق الأنساق المتناغمة فيما بينها  إنه منظومة من

الأفقية بما فيها خط الوزن، ليتقاطع معها جميعاً في نقطة مركزية واحدة هي جذر الفاعلية الإيقاعية 

�مــوع بــُـنىَ القصــيدة ومســـتويا�ا، فيغــير مــن طبيعتهــا الجزئيـــة الناقصــة المعزولــة، ويــدخلها في نظـــام 

كامل متصل ببِـَعْضِه البعض، كما يغير من فوضى تراكمها وتراكبها إلى بناء وظيفـي مركـب،   شمولي

ومن جمودها إلى حركة لا تتوقف، في نفس الوقت الذي يتغير هو بوساطتها من ظاهرة صوتية بحتة 

وسلســـلة زمنيـــة متعاقبـــة، إلى أقـــانيم زاهيـــة مـــن الفكـــر والصـــور والـــرؤى والموضـــوعات والانكســـارات 

يتحكم الايقاع في حركية الأنساق داخل الفضاء الشعري، يضبط ". 19ضوئية واللونية المتعاكسةال

يتبـــع مبـــدئياً حركـــة القصـــيدة ويتشـــكل بوصـــفه أحـــد عناصـــرها بـــروزاً، لـــذلك لا قاعـــدة "رتمِْهُـــا، إنـــه 

تنـــتظم كــــل عناصـــر القصـــيدة مـــن وزن ورؤى وصـــور وموضــــوعات ". 20مســـبقة لإيقـــاع القصـــيدة

الٍ نفســية وانفعــالات في نســقٍ مــا، يحكمــه نظــامٌ مــا، بــل يتعــدى ذلــك إلى ا�ــالات وأفكــار وأحــو 

 :يقو السياب .الحضارية والثقافية لكل من الباث والمستقبل

 متفعلن متفعلن مستفعلن فعول   وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق

 مستفعلن متفعلن متفعلن فعل           من زهرة يربها الفرات بالندى

 متفعلن فعل                          ع الصدىوأسم

  متفعلن فعول                          يرن في الخليج

  مطر                                    فعل

  مطر                                    فعل

  مطر                                    فعل

 مستفعلن متفعلن فعل                  في كل قطرة من المطر

 مستفعلن مستفعلن متفعلن فعل        حمراء أو صفراء من أجنة الزهر

 متفعلن متفعلن متفعلن فعول        وكل دمعة من الجياع و العـراة

 متفعلن متفعلن متفعلن فعول         وكل قطرة تراق من دم العـبيد

  ن متفعلن فعولمستفعلن مستفعل        فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد

 مستفعلن متفعلن متفعلن متفعلن فعول           أو حلمة توردت على فم الوليد

  في عالم الغد الفتي ، واهب الحياة      مستفعلن متفعلن متفعلن متفعلن فعول
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 21..ويهطل المطر                           متفعلن فعل

لحركـة والخفـة والتـوتُّر الـتي اختصّـت لقد تناسب الرجز مع الإيقاع العام للنص المناسب ل

�ا البروق والرعود والرياح والأمطار وعواصف الخليج، وأعطى المتقارب القوة والانطلاق ومزيدا من 

المرونــة لانْسِــيَّاب التــدفق العــاطفي، فكــان مــن أثــر هــذا التنويــع في الــوزن أن عَكَــسَ الحالــة النفســية 

وبـين التـأزم والانفـراج مـن جهـة، وأوْجـد التـوازن بـين الـنفس  للشاعر الـتي تتـأرجح بـين الفـرح والحـزن

الثــائرة لــدى الشــاعر في الخــير، والشــر وغــزارة المطــر في النفــع والضــر مــن جهــة أُخــرى، ولعــل ضــرب 

إنما الهدف منهما هو فرملة التدفق ) فعول ( و) فعو أو فعلْ ( الأنشودة الذي جاء على نوعين هما 

ي والابتهـــال دون خلخلـــة الجـــو والإيقـــاع أو المســـاس بنســـق التهـــاوي ثم لأجـــل التنقُّـــل بـــين التـــداع

الارتقاء علـى غـرار مـا يفعـل في المقطـع السـابق حيـث الجملتـان الإيقاعيتـان الأولى والثانيـة طويلتـان 

ومتوازنتــان، ثم يتهــاوى الإيقــاع في الجملتــين الثالثــة والرابعــة  قياسًــا إلى الســابقتين في الطــول وســعة 

الدلاليــة، وهكـذا إلى أن يصــل إلى حــد مـن القصــر في الجمــل الخامسـة والسادســة والســابعة الحقـول 

فتلجم الغنائية التي سيطرت على النص نتيجة طابعه ، )مطر(عن طريق الفرملة ثلاث مرات بلفظة 

  .ليعود إلى التدرج نفسه بعد ذلك الابتهالي، وتتحرّر النبرة الواقعية

ــــاك مــــن النقــــاد مــــن يجــــده في  ــــة، مثــــل العقــــدة والحــــل، أو التقــــابلات هن العلاقــــات الدلالي

باِلإيقـاع ، وهناك فئة أُخـرى تقـول والتضادَّات، وما ينتج عنها من توازيات أو تقابلات أو تنافرات

المرئــي الــذي اعتمــد بدايــةً علــى تــرك فراغــات بيضــاء في الأبيــات والســطور، ثم انتقــل إلى اســتخدام 

فيما بعد، في تشكيل رسوم فنية، ليس من الخطـوط، وإنمـا مـن كلمـات الرموز والعلامات، ليتجلَّى 

  . ، إلى درجة تتلاشى الحدود بينه وبين الشعريةالقصيدة ذا�ا

 :الرمز والأسطورة .3.4

: تعد الرموز والأساطير من أبرز الظّواهر الفنّية، وهذا مـا أكّـده عـز الـدّين إسماعيـل في قولـه

تي لفتت الانتباه في تجربة الشّعر الجديد ظاهرة الاستخدام المكثـّف للرّمـز  من أبرز القضايا الفنّية الّ "

يعُــني الرمــز بــالتعبير غــير المباشــر ".  22كــأداة تعبيريــة اســتعملها الشّــاعر لإيصــال فكرتــه إلى القــارئ

" عــن النــواحي النفســية المســتترة الــتي لا تقــوى اللغـــة علــى أدائهــا في دلالتهــا الوضــعية، فهــو طاقـــة 

يـــة ذات دلالــــة واســــعة محركــــة لمعـــاني القصــــيدة، وتعكــــس قــــدرة خيـــال الشــــاعر علــــى الابتكــــار تعبير 

لابــد للشــاعر أثنــاء توظيفــه الرمــز، مــن علاقــة بينــه وبــين المضــمون الشــعري، لأن ". 23والتوظيــف
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تـَقَنِّع بالرمز 
ُ
امْتلـك طاقـة لا يمكنه أن يعبر عن تجربته من خلاله بِشاعريَّة مُتمّيِّزة، إلا إذا "الشاعر الم

تشُّد المتلقي إليها  ". 24فنية تمكِّنه من إيجاد بنية مُتفاعلة العناصر، ذات وحدة عضوية متماسكة

عــبر إيحاءا�ــا، تغريــه بالتفاعــل مــع الفضــاء، يمــلأ البيــاض، تســتهويه المتعــة وتتملّكــه الغربــة، ذلــك أن 

أمّــا إذا أجهــد المبــدع نفســه في  إذا وقفــت علــى تمــام المقصــود لم يبــق �ــا شــوق إليــه أصــلا،"الــنّفس 

  "25التّخيرّ شدّ انتباه المتلقي وجعله متعطشا لمتابعته

: ألجأ�م طبيعة واقعهم، جيْلَ الرواد إلى الرموز والأساطير،  واقع، يقول عنه أحدهم، إنه

ســوى علاقــات متــدهورة بــين الإنســان والإنســان، وســوى تعكــير وتحطــيم مســتمر لا يمــنح الشــاعر "

إنســـانيته، وإن واقعنـــا لا شـــعري، إن الأســـطورة الآن ملجـــأ دافـــئ للشـــاعر، وإنً نَـبْعهـــا لم لوجـــوده و 

أصبحت الأسطورة منطلقاإًلى  ،"26ينضب ولم يستهلك بعد، ولهذا تراني ألجأ إليها في شعري كثيرا

علــى أن الأســطورة وإن كانــت أصــبحت "الشــعري بــدل الواقــع الــذي أصــبح يهــدد وجــود الشــعر، 

لعـــالم المحـــدود فإ�ـــا �ـــدد الشـــعري بالضـــياع إذا لم يســـتطع الشـــعر إعـــادة خلقهـــا في مســـتقلة عـــن ا

  :يقول درويش في قصيدة  تموز والأفعى، "27صيرورته أيضاً 

  يرحل عن ديارنا*... تموز

  يأخذ معطف اللهب...تموز

  لكنه يبقي بخربتنا

  أفعى

  ويترك في حناجرنا ظمأ

  ...وفي دمنا

  28خلود الشوق والغضب

لشــاعر رمــز تمــوز، ثم جعلــه يــذهب بــلا عــودة تاركــا رداء اللهــب وأفعــى بكــل مــا اســتدعى ا

يبقـى المعـنى مـؤجلا غـير قابـل للتأويـل، ذلـك أن تمـوز يرحـل بـذلك تحمل مـن رمزيَّـة للشـر المتأصـل، 

ــــاة الشــــعب  ــــاة، حيــــاة ملؤهــــا الخضــــرة والمطــــر والخــــيرات وحي وترحــــل خلفــــه عشــــتار ليعــــود إلى الحي

التي لا بديل له عنها، وهنـا تتميـع أطـراف الأسـطورة في سـياقها الجديـد، مـن الفلسطيني هي حريته 

يكون تموز؟ أهو المناضل الفلسطيني الذي يجعـل الشـاعر تضـحيته هبـاءً بعـدم رجعتـه، ومـن الأفعـى 

التي يبقيها بعـده؟ أهـي سـلالة اليهـود، فـإن كـان كـذلك فـإن تمـوز يبقـي عشـتار الـتي تضـحي خلفـه 
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ناسب مع السياق الذي يربط بين الأفعى ومبدأ الأنثوية، على غرار ما تشير إليه لتعيده وهذا لا يت

وبـــذلك تبقـــى . أرتمـــيس، هيكـــي، بيرســـفون: تماثيـــل آلهـــة اليونـــان الـــتي تحمـــل أفـــاعي في وقتنـــا مثـــل

 الأسطورة حاضرة دون وظيفة سياقية قابلة للفهم والتفسير

  : النتائجالخاتمة و 

ه وعيــا محُيَّنــا لتراكمــات المنــاهج والمــدارس النقديــة مــن جهــة، ختامــا، يتقــدم التأويــل بوصــف

: أي. وتحويل زاوية الفهم من مجال المؤلف والعمل الأدبي إلى الفضاء النصي وقارئه من جهـة أخـرة

الحاضنة لكـل منـتج بشـري داخـل استغلال النص الأدبي ومحاولة فهمه وتأويله في سيرورته التاريخية

 يتوقف فهم النص وتفَسيره على ظروفه التي أنتجتـه، ولا علـى محاولـة فهـم سياقة وظروفه، بحيث لا

هذه الظروف من خلالـه؛ بـل، إن عمليـة الفهـم والتفسـير الآني للأثـر، تمـارس في إطـار بعـد تـاريخي 

متكامل، وأن الظروف المصاحبة، امتداد للظروف السابقة، لها أثرها على الفهم كما كان لها علـى 

التــاريخ يصــنع المعــنى في صــيرورته الآنيــة، بمــا يحــوِّل هــذه الفلســفة إلى معيــار متحــرك الإنتــاج، كــأن 

مزامن للكتابة وللتفسير، يلغي أي معيار خـارجي يحكـم البيئـة الفكريـة والعقليـة والاجتماعيـة للأثـر 

نفسه، بصورة أخرى، لا يفهم النص من خارجه ولا يتمركز من خارجه؛ بل باستكشاف الأنَساق 

هيمنـة، وتَقـويض المقـولات المركزيَّـة السـائدة، ذلـك الثقا
ُ
ضـمرة، وانتقـاد المؤسَّسـات السياسـيَّة الم

ُ
فيَّة الم

تاريخيـــة الأدب لا تنحصـــر فقـــط في التطـــور الـــداخلي للأشـــكال، بـــل تشـــمل الســـيرورة العامـــة "أن 

دقيقــة  الكشــف عــن حقيقــة العمــل الأدبي لا تــتم انطلاقــا مــن معرفــة ، بمــا يجعــل"29للتــاريخ أيضــا

بتفاصيل الظروف البيوغرافية أو التاريخية لنشأته، بل مـن خـلال النظـر إليـه باعتبـاره بنيـة ديناميـة لا 

 .يمكن إدراكها إلا ضمن تحولا�ا التاريخية المتعاقبة في لحظة واحدة متصلة بين زمني الكتابة والقراءة

 الفكرية والمعرفيـة والنفسـية والفنيـة؛  نجح الشعر العربي الحديث في الوصول إلى لغة متجانسة الروافد

لكن الشاعر الذي استهوته التجربة لم يقف عند حدِ من حدود مرجعيات تلكم المعرفة، مما أوجد 

القارئ في وضعيات يتلاشى فيها المعنى بين الغرابـة أو الغمـوض مهمـا تعـددت تأويلاتـه الـتي تصـل 

 »فائدة الكلام«ويل ضمن أطُُر أحيانا حد استنزاف النص، لذا وجب إعادة ضبط التأ

  يكون دور المبدع في العمل الفني كدور اللاعب في اللعب، إنه يشكِّل تجربته الوجودية، لكـن هـذه

التجربة تسـتقل في شـكلها عـن ذاتيتـه، والأمـر نفسـه بالنسـبة للمتلقـي، ممـا يـؤدي لاسـتقلال الـنص 

فهم النص الأدبي لا يعني فهـم تجربـة  ا أنعن التبعية للطرفين، ومفتوحا على القراءات القادمة، كم
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المؤلف؛ بل يعـني فهـم تجربـة الوجـود الـتي تفصـح عـن نفسـها، لأن الشـكل الفـني، وسـط ثابـت بـين 

المبـــدع والمتلقـــي، وعمليـــة الفهـــم متغـــيرة طبقـــا لتغـــير الأفـــق والتجـــارب مـــن خـــلال التحريـــر المتواصـــل 

اقلة لحقـائق الـتراث بعـد صـهرها في قضـايا الحاضـر، للمعنى والتوسيع المستمر لأفق الدلالة، فاللغة ن

، وعليــه يُـقْــراَُ الــنص بمــا يؤســس لإحيــاء دلالات مطموســة وبــذور معرفيــه وأفكــار مــن طــي والنســيان

الواعيـة  يـة فـاق التأويـل ، فتتشـكل التصـورات مـن خـلال القـراءة الحوار آمفتوحاً على  فضاءً  بوصفه

لأخــر الــتي تــدفعنا إلى مســاءلة الحاضــر، وإعــادة صــياغة أســئلة الماضــي وتاريخيــة العلاقــة مــع ابطبيعــة 

الوجود وفق إيقاع المنطوق الداخلي، ولا يتأتى ذلـك إلا مـن خـلال الـوعي بحتميـة اسـتقلال الآخـر 

 ولـيس علــىبقوانينـه الابسـتمولوجية، بمـا يحـرر الفكــر مـن أرضـية التصـورات المســبقة فيطلـق سـراحه، 

قام الأول بتحقق الشكل الذي ينتمي إليه النص بوصـفه عمـلا فنيـا، لمتلقي أن يكون مهتما في الما

وغالبا ما يكون القـول معارضـا للسـن العـرفي أو الـديني أو العقلـي بمـا يسـاوي  .وإنما بما يقوله النص

 .رفض المعنى

  فحسْـب، بـل يسـتدعي منـاخهم الرُّوحـي ٍ لا يعُبرِّ الخطاب الشعري عـن أفكـار البشـر في زمـنٍ مُعـينَّ

مشاعرهم  وكل موروثـا�م، فتصـير مـع معرفـة القـارئ كأ�ـا علـى امتـداد واحـد في الزمـان والمكـان، و 

إنــــه تحيــــين وتعيــــين لكــــل مــــا انعكــــس مــــن مظــــاهر الحيــــاة العقليــــة والنفســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة 

بـين  للسابقين عليه،  لذا تحتاج لغة الخطاب قارئا خاصا لفـك أسـرارها ورموزهـا وطلاسمهـا، والـربط

فضاءا�ا المتناثرة بين مكان حاضر، ومكان لا زمان فيه ولا تاريخ؛ بل مجرد حُلمٍ تمتـد فيـه اللحظـة 

الشعورية، حتى ليََكُون هذا الامتداد لحظة كونية واحدة، تستوعب باث الخطاب ومتلقيه وما يحيط 

عطى اللغوي، 
ُ
من هذا الأخير، بكل منهما من سياقات مختلفة تحكم كل الأطراف على مستوى الم

ينطلق القارئ لبحث جمالية التخييلي ويقينية الحقيقي ومدى انتهـاك الأول للثـاني، ذلـك أن سـعي 

الشـــاعر خلـــف جماليـــة الخطـــاب في الشـــعر العـــربي الحـــديث، كثـــيرا مـــا فَــــوَّت عليـــه الانتبـــاه لانتهـــاك 

 إلا عـبر هـذا الانتهـاكالتخييلي للحقيقي أحيانـا، وأحيانـا أخـرى، لا يكـون  الوصـول إلى المطلـوب 

 .الذي وجد نفسه في موقع صدامي

  تجلــت القصــيدة الحديثــة في كثــير مــن مضــامينها، تعبــيرا عمــا يكابــده الشــعراء مــن يــأس أو مواقــف

محرجـــة في حيـــا�م، أدت �ـــم إلى ابتـــداع تراكيـــب ومعـــاني، كانـــت في معظمهـــا ثـــورة علـــى المـــوروث 

ملهــم ذلـك إنمــا يرفضــون واقعـا مريــرا، وغالبـا مــا تحــتم المـألوف بصــورته تلـك، وهــم يعتقــدون أ�ـم بع
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قــراءة أشــعارهم وتفســيرها، المعرفــة المســبقة بالــدوافع الشــعورية واللاشــعورية ومعرفــة الــدوافع الســلوكية 

  .للشخصية وبيئتها من خلال الضغوط والحاجات التي تمرُّ ِ�ا الشخصية في حاضرها

  

  :هوامش
                                                           

1              Gérard Genette: figures lll, editions de seuil, Paris, 1972, p11. 

  .266: ، ص2، ج1985، 4أدونيس، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة بيروت، ط 2

 .109-107: اتي في الشّعر، دار العودة، بيروت، صصصلاح عبد الصّبور، حي 3

  .180: ، ص1987، 3أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي القاهرة، ط 4

  .560: ، ص.1987، 3بيروت، ط –معين بسيسو، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة  5

 " ِـابعِ مِـنْ عَمَلـِهِ الَّـذِي عَمِـلَ . هَافأَُكْمِلَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وكَُلُّ جُنْد فاَسْـتـَراَحَ فيِ الْيـَـوْمِ . وَفَـرغََ االلهُ فيِ الْيـَـوْمِ السَّ

يعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِل يـعِ عَمَلـِهِ الَّـذِي عَمِـ. السَّابعِ مِنْ جمَِ سَـهُ، لأنََّـهُ فِيـهِ اسْـتـَراَحَ مِـنْ جمَِ " لَ وباَرَكَ االلهُ الْيـَوْمَ السَّـابعَ وَقَدَّ

 .]3 -1: 2سفر التكوين[

 "  غـير بشـرية جـاؤوا  ، وهـم كائنـات)الخمسون الذين هبطـوا مـن السـماء إلى الأرض(الأنوناكي في السومرية تعني

لــلأرض مــن الفضــاء مــن كوكــب نيبــيرو الواقــع بــين المــريخ وزحــل حســب اعتقــاد الســومريين، هبطــت هــذه الكائنــات 

 الخلـــيج العـــربي وبـــلاد مـــا بـــين النهـــرين واســـتقروا فيهـــا وخلقـــوا البشـــر ألـــف ســـنة وجـــالوا في 445علـــى الارض قبـــل 

وقـــد اســـتمر وجـــود . ألـــف ســـنة أرضـــية 36ليجعلـــوهم عمّـــال، وتـــروي الاســـطورة أن يـــوم واحـــد علـــى نيبـــيرو يعـــادل 

 )خــير وشــر(عليــه الســلام، ينقســم الأنونــاكي إلى إلهــين ) طوفــان نــوح(الأنونــاكي علــى الأرض حــتى الطوفــان الكبــير 

عندما قرروا مغادرة الأرض تزاوج بعضهم مع البشر ليكون هذا العرق هو المتحكم من بعدهم، ويؤمن البعض بأن .

 .هذه السلالة موجودة وتحكم البشر في الخفاء

.12 - 11: ص، 3، ج.2004، 1بغداد، ط ،بيروت سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، منشورات الجمل،6  

7                                Gérard Genette: figures lll, editions de seuil, Paris, 

1972, p11. 

  .384: ، ص1،ج2004، 1محمود درويش، الأعمال الجديدة الكاملة، رياض الريس للكتب والنشر، ط  8

 .10: ، ص1987، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1تشريح النص، ط: عبد االله الغذامي 9

محمـد ولي ومحمـد العمـري ، دار توبقـال ، المغـرب ، : ، بنية اللغة الشعرية، تر) (Jean Cohenجون كوهن 10

  .173: ، ص1986،  1دار البيضاء ، ط

م، منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب، سـوريا 1958يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى عام  11

 .212: م ص2006
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  .577:ص. 1م، مج1997لة، دار العودة بيروت، بدر شاكر السياب ا�موعة الكام 12

،  2005فــاتح عــلاق، مفهــوم الشــعر عنــد رواد الشــعر العــربي الحــر، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،  13

 .112: ص

، 1992، 3جــابر عصــفور، الصّــورة الفنّيــة في الــترّاث النّقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، المركــز الثّقــافي العــربي، ط 14

 .7بيروت، ص 

 .323: ص. س . جابر عصفور، م  15

  .315: ، ص1، ج1995عبد الوهاب البياتي، الأعمال الكاملة، دار الفارس للنشر والتوزيع، 16

هـــي زوجـــة أوديســـيوس في  أوديســـة هـــوميروس، ظلـــت تـــرفض الخـــاطبين الـــذين تقـــدموا لهـــا طـــوال غيبتـــه في رحلتـــه * 

ادة، أثنـاء عودتـه تحطمـت سـفينته في الأمـواج العاتيـة ثم نجـا ووقـع  الطويلة التي اسُْتُدعي فيها للمشاركة في حرب طـرو 

أســـيرا لـــدى حوريـــة البحـــر كاليبســـو في جزيـــرة أوجيجـــا لســـنوات بعـــدما  وقعـــت في حبـــه وعرضـــت عليـــه الخلـــود إذا 

دم تزوجهــا، لمــا طالــت غيبتــه، اعتــبره النــبلاء في مملكتــه ميتــاً، وتزاحمــوا علــى طلــب يــد زوجتــه الــتي كانــت تــرفض وتقــ

الحجـــج، بـــدأوا يضـــغطون عليهـــا بتحويـــل قصـــر أوديســـيوس الى حانـــة للقصـــف والعربـــدة،  ثم يتمـــادون في اســـتباحة 

أملاك أوديسيوس؛ عندئذ تخبرهم بينلوبي أ�ا ستختار واحداً منهم، حال أن تنتهي من حياكة الكفن لوالـد زوجهـا 

كاليبســة بمســاعدة الآلهــة ليصــل مدينتــه ويتنكــر في    العجــوز لايــورتيز، أمــا أوديســيوس فــيفلح في الابحــار مــن جزير�ــا

تعلـن بينلـوبي أ�ـا سـتتزوج الرجـل الـذي يسـتطيع أن يشـد الـوتر الى طـرف القـوس ويطلـق سـهماً يخـترق . هيئة شحاذ

يحـاول النـبلاء شـد الـوتر ويفشـلون . فيدخل الشحاذ القاعة ويجول مسـتجدياً . اثنتي عشرة حلقة في مقابض الفؤوس

  . يطلب الشحاذ السماح له بالمحاولة فيفلح، ثم يقتلهم. الآخر الواحد تلو

أولـــيس في الأســـاطير اليونانيـــة وأوديســـيوس في الأســـاطير الرومانيـــة، وهملـــك  إيثاكـــا الأســـطوري، وبطـــل ملحمـــة  ** 

دة الأوديسة لهوميروس وصاحب فكرة  الحصان الخشبي الذي بواسطته ا�زم الطرواديون، ترك بلده كي يكون مـن قـا

أثنــاء رحلــة عــودهم بعــد فــوزهم بــالحرب، التقــى أوديســيوس وجنــوده بعمــلاق ذي عــين واحــدة ففقــأ  .حــرب طــروادة

 أوديســيوس عينــه وجعلـــه أعمــى بعـــد أن أكــل العمــلاق مجموعـــة مــن رجالـــه، وكــان ذاك العمــلاق ابـــن إلــه البحـــر

الــتي تســكنها الســاحرة   أوجيجــاة فغضــب منــه وعاقبــه بــأن أهــاج أمــواج البحــر الــتي ألقــت بــه في جزيــر  بوســيدون، 

  .كاليبسو

ديمتـير، بوسـيدون، هيسـتيا، هيفايسـتوس، أثينـا،  زيـوس، هـيرا،: جبل الأولمب تسـكنه آلهـة اليونـانيين الأسـطورية*** 

  .أريس، أفروديت، أبولون، أرتميس، هيرمس، ديونيسيوس، هاديس

 .155: ص.. م1978، 2أدونيس ، زمن الشعر ، دار العودة، بيروت، ط 17

: شاعرية أحـلام اليقظـة، علـم شـاعرية الأحـلام الشـاردة، ترجمـة) Gaston Bachelard(غاستون باشلار  18

 .7: م، ص1991، 1ط. جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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نبثاقيـة الأولى جيـل محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، حساسـية الا 19

 .30: م، ص2001الرواد والسَّتِّينات ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

 .101: ، ص1981، بيروت 2إلياس خوري، دراسات في نقد الشعر، دار ابن رشد ط 20

  .481:ص.1مج. م ك . السياب  21

عنويـــة، دار الكتـــاب العـــربي للطباعـــة قضـــاياه و ظـــواهره الفنيـــة والم. عـــز الـــدين إسماعيـــل، الشـــعر العـــربي المعاصـــر 22

 .194: ، ص1967والنشر، القاهرة 

 .98:، ص1990، 1الغموض في القصيدة العربية الحديثة، دار الفكر حمِْص، ط. دريد يحي الخواجة  23

 .9:  ،  ص1994، عام 1يوسف حلاوي، الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، دار الآداب، ط 24

والقنــــاع في الشّــــعر العــــربي الحــــديث، السّــــيّاب، نــــازك، البيّــــاتي، دار الكتــــاب الجديــــدة،  محمــــد الكنــــدي، الرّمــــز 25

 .34: ، ص2003، بيروت 1المتّحدة، ط

: ، ص2006، 1لبنـان، ط-الحزن في شعر السـياب، الـدار العربيـة للموسـوعات، بـيروت. خلف رشيد نعمان 26

151. 

 .158: ربي الحديث، صفاتح علاق، مفهوم الشعر الحر عند رواد الشعر الع 27

  .114: ،  ص1، ج.2005، 1، رياض الريس للكتب والنشر، ط2محمود درويش، الأعمال الأولى28

  ـــولات المركزيَّـــــة، وفَضْــــح الأوهـــــام قـ
َ
ـــويض تـــــاريخ الم تَســــتند التاريخانيَّـــــة الجديــــدة إلى لغـــــة التفكيــــك والتشـــــريح، وتقـ

 المؤسَّســات الثقافيَّــة الحاكمــة، ولا يمُكــن بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال الأيديولوجيَّــة الســائدة في ا�تمــع، وتَـعْريــة أســاطير

الحــديثُ عــن تــاريخ متجــانس متطــوِّر بشــكلٍ مُتَسلســل كرونولـــوجي، بــل هنــاك تــاريخٌ مُتَقطــع، يعــرف مجموعــة مـــن 

نسي مع التار 
َ
يخ الرسمـي الـذي الثَّغرات والبياضات؛ حيث تُـهَمَّش فيه فئات، وتَسود أخرى؛ لذلك يتَقابل التاريخ الم

تـــاريخ السُّـــلطة، وتـــاريخ : يُـعَـــبرِّ عـــن الطبقـــات الحاكمـــة الـــتي تســـود ا�تمـــع، ويعـــني هـــذا أنَّ ثمََّـــة تـــاريخين مُتناقضـــين

 .الشعب، أو تاريخ السيادة، وتاريخ المهمش

29 -Hans Robert Jaus.pour une esthetique de la reception traduit par    

claude Maillard preface de Jean Starobinski gallimard paris 1978p 43.     

       


